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مقدمة الحقق ٠‏ 


۱ س عرض اکان 
وهذا الكتاب هو الحلقة الثانية من ا مكتبة الجاحظ التى أخحذتُ 
نفسى بإخراجها وجلائها على الناس » وهو » لا جرم » أَسيّر كتب أهى عثان 
وأكثرها تداولا » وأعظمها نفعاً وعائدة ؛ فبه تخرج كثير من الأدباء » واستقامت 
ألسنهم على الطريقة المثلى . فهو أستاذ أرهاط متعاقبة من المتادبين » وهو شيخ 
جماعات متتابعة من صقلوا ذوقهم بصيقال ا لجاحظ » ورفعوا فنّهم بالتأمل فى فنه 
وعبقریته . 
۲ س بعض أقوال القدماء 

ف ول أو هال اسن بن عد اف النكى 0 ف الماغدن غد 
الكلام على كتب البلاغة : « وكان أكبها وأشهرها كتاب البيان والتبيين » لأى 
عثان عمرو بن بحر الجاحظ . وهو لعمرى كثير الفوائد > جم المنافع » لما اشتمل 
عليه من الفصول الشريفة » والفقر اللطيفة » والخطب الرائعة » والأحبار البارعة » 
وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء » وما نبه عليه من مقاديرهم فى البلاغة 
والخطابة وغير ذلك من فنونه الختارة » ونعوته المستحسنة . إلا أن الإبانة عن حدود 
البلاغة وأقسام البيان والفصاحة » مبثوثة فى تضاعيفه » ومنتارة فى أثنائه » فهى 
ضالّة بين الأمثلة » لا توجد إلا بالتأمل الطويل » والتصفح الكثير » . 

وهو کلام رجل قد خبر الکتاب ورارّه » ولكنه لم يشأً أن يرسم لنا صورة 
مفصلة واضحة . ) 


(۱) توفی حو سنة ۳۹١‏ . 


مقدمة المحقق 


وابن رشق القیروانى ( ۰ ٦۳‏ ) فى العمدة ‏ قول : « وقد 
استفرغ أبو عثان الجاحظ وهو علامة وقته _ الجهد » وصنع كتابا لا يبلغ 
جودة وفضلا › ثم ما ادعی إحاطته بهذا الفن ؛ لكثته » وأن كلام الناس 
لا حيط به إلا الله عز وجل » . 

أما ابن خلدون ا لمغری ( ۷۳۲ ۸۰۸ ) فيسجل لنا رأى قدماء العلماء 
فى هذا الكتاب ؛ إذ يقول عند الكلام على علم الأدب ٠"‏ : « وسمعنا من شيوخنا 
ف حالس التعلم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين : وهى أدب الكتاب لابن 
قتيبة » وكتاب الكامل للمبرد » وكتاب البيان والتبيين للجاحظ » وكتاب النوادر 
لأى على القالى . وما سوى هذه الأبعة فتبع ها » وفروع عنها » . 

۳ تفصيل الكتاب 

إن دأب الجاحظ ف تأليفه أن يرسل نفسه على سجيّتها » فهو لا يتقيد 
بنظام محم يترسّمه » ولا يلتزم نها مستقيما يحذوه » ولذلك تراه يبدا الکلام ف 
قضية من القضايا » ثم يدعها فى أثناء ذلك ليدحل فى قضية أخرى » ثم يعود إلى 
ما أسلف من قبل . وقد کانت هذه سبیل کثیر من علماء ده › کا أن علو 
سنه وجتة التأليف ف تلك الأمحاث التى طَرقها › کل اولك کان شفیعاً له فی 
هذا الاسترسال والانطلاق . 

وتات را اا ھر ا ا 
على البيان ‏ : « وكان ف الحتى أن يكون هذا الباب ف اول هذا الكتاب » ولكتا 
ألحرناه لبعض التدبير . | 
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مقدمة الحقق 


وهو يعد فى أواخحر هذا الجن (“ أن يتكلم فى الجزء الثانى على طعن 
الشعوبية على العرب فى اتخاذ المخصة » ثم يحاول الوفاء بجا وعد » فى الجزء الانى » 
ولكنه يرى أن الفرصة لم تسنح له بعد » فيعتذر بقوله : ولكنا أحببنا أن نصدّر 
هذا الجزء بكلام من كلام رسول رب العالين » والسلف المتقدمين » والجلة من 
التابعين ». ومعضى الو الان اكك ا يستطیع صاحبنا الوفاء بجا وعد به 
إلا فى صدر الجزء الثالث من الكتاب . 

وحن نستطيع أن نرد مباحث الكتاب وقضاياه إل الضروب التالية : 

)١(‏ البيان والبلاغة )١(‏ القواعد البلاغية )١(‏ القول فى 


مذهب الوسط (4) الخطابة ٠‏ (ه) الشعر (ي الأسجاع 
(۷) افج من الوصايا والرسائل (۸) طائفة من كلام النساك 


والقصاص وأخبارهم (۹) عرض لبعض کلام النوکی والحمقی ونوادرهم 
) ۰( صروب من الاخحتيارات البلاغية 


البيان والبلاغة : 

تحدث الجاحظ فى تعريف البيان » وساق ف تفصيل آنواعَ الدلالات 
البيانية من اللفظ » والإشارة » والعَمد » والصبة "“ . وعقد أبواباً لمدح اللسان 
_والبيان ‏ » وصنع موازنة بين لغة العامة والحضريين والبدويين ‏ » ونو تنوا 
٠‏ بصحة لغة الأعراب ی عص » وروی مقطعات من نوادر الأعراب 
وأشعارهم ( وتحدث ف اک النبط والروم 9 عرض عماذج من کلام 
الموالى ٠‏ » وعقد فى الج الثاني بابا للحن وأخبار اللحانين » بعد أن تکلہ 
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مقدمة الحقق 


فى الجزء الأول ”“ على اللحن ومتى يستملّح ومتى يُستهجّن . وف ال جزء الثافى عرض 
صورا من صور العى والحَصر » وبسط مذهباً له فق وجوب أداء القصص والنوادر ج 
هى » إن معربة فمعربة » أو ملحونة فملحونة » زاعماً أن الإعراب يفسد نوادر المولدين . 
ولم ينس أن يسوق فى صدر كتابه طائفة من الآيات التى تنوه بشأن 
البيان والبلاغة » ثم يعيد الكرة فى الحث على البيان والتبيين ٠"‏ إذ يقول : « وأنا 
أوصيك ألا تدع الماس البيان والتبيين إن ظننت أن لك فيهما طبيعة ... » . 
وهو لايعْفل أن يتكلم فى مخار ج الحروف » ويبيَنَ اثر سعة الشدق وأثر اكتال 
الأسنان أو نقصها ف البيان " » وكذلك أثر لحم اللثة © » وكذا أثر سقوط 
الأسنان » وينقل قول محمد الرومى ‏ : « قد صحت التجربة وقامت العبة على أن 
سقوط جهميع الأسنان أصلح ف الإبانة عن الحروف منه إذا سقط أكارها » . 
ويعقد باباً للحروف التى تدخلها اللثغة » وين : أى لثغة أشنع وأيبا 
أظرف ٠‏ . ولعل الذى دفعه إلى ذلك ما كان معروفاً من لثغة واصلل بن عطاء 
المعتزل » الذى حاول أن يعتذر له » وأن ججعل من هذا النقص الذى كان يتغلب 
عليه » كالاً وعبقرية يسوق فيما الدليل إثر الدليل > . 
وهو كذلك يروى طائفة صالحة من أخبار البلغاء والخطباء والابيناء 
والفقهاء والأمراء ‏ » ومن جمع بين الخطابة والشعر ٠"‏ » ويعرض نماذج من كلام 
اسول فى در الن القاق ( 7 ج غقد بابا للخ ق الراب ق داك الل . 
فإذا ما حاول الكلام فى البلاغة » وهى المرتبة التى فوق البيان » ذهب 
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مقدمة المحقق 


يسرد تعريفها عند الفرس والروم واهند » والأعراب » وأعلام البلغاء > كالعتاهى 
وسهل بن هارون » وعَمرو بن عبيد » وابن المقفع ‏ . ثم لايرضيه ذلك حتى 
يظفر بترجمة لصحيفة هندية ترسم حدود البلاغة وتبين أصوفا " . 

وم يتعرض لمسائل البلاغة التى عرفت فيما بعد » إلا ما قذّمٌ من كلام فى 
تنافر الحروف وائتلافها " » وكذلك وجوب مراعاة مقتضى الحال ) . وهو 
يتكلم فى الإجاز والإطناب ويعين المواضع الصالحة لكل منهما ” » ويروى لنا 
الشعر الذى يمدح فيه الشعراء الإيجاز ") . ویتکلم فى المشاكلة البديعية » ويعرض 
فيما أمثلة من القران والشعر © . 

القول فى مذهب الوسط : 

يستطيع المتصفح هذا الكتاب أن يلمح للجاحظ مجهوداأً طريفاً » فهو قد 
غقد يابا للصّمت والحت غليه 7 » ويحكى أقرال المعارضين لأصحاب الطابة 
ل ا ا ها ال و ا ر ا ا 
من كلام المُغريين وأصحاب التقعير '"“ » وأبوابا أخرى ف مدع اللسان وشدة 
العارضة ''“ ولکنه لا يرضیه هولاء ولا وفك › بل یری ان کلا منہما قد جنح 
إلى غير الصواب » وأن الصواب والخير كله فى إصابة القذر فى الكلام ٠"‏ » وأن 
O E O NS‏ 
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مقدمة الحقق 


وقد عنى الحا حظ بهذا الفن عناية خحاصة . ولا غرو › فاللخطابة دعامة من 
- دعام الدعوة . وكان المعتزلة يلجغون إلى الخطابة والجدال ف تأييد أمرهم » وبيان 
مذاهبهم ومقالاتمم ٠‏ . فهو يرسم للخطابة أدبا يستحسن فيه أن يقتبس القران 
رالشعر ) » ویبین ما ينبغی اتباعه فى ضروب من الخطب » كخطبة النکاح 7 
وما تتطلبه ا-طابة من ال جهر بالقول وترفيع الصوت » ذاكرأ فى ذلك الخبر وامثل © 
ومن عرف ججهارة الصوت ‏ » وهو يسترسل فيذكر أن الروم أهل جّهارة » وينقل 
خبا غريب : « لوا ضجة أهل رومية وأصواتهم لسيع الناس جميعا صوتَ وجوب 
القرص فى المغرب ٠‏ » . ويتكلم فى الدمامة ومدى أثرها فى قدر الخطيب 
والشاعر ‏ »ويتعرض للخلاف فى تأثير حركة الخطيب وإشارته » أو سكونه وهدوء 
جوارحه » فى سامعيه “ . ويتكلم فى استعمال الخاصر والعصىّ فى الخطبة ٠"‏ وطعْن 
الشعوبية على العرب فى ذلك ٠"‏ » ويذكر أسماء الخطباء وقبائلهم وأنسابي ١(‏ 
وأحبار حطباء الخوار ج حاصة ٠"‏ » كا عقد باباً لأسماء الكهان والحكام والخطباء 
والعلماء من قحطان "" » وکا نوه بحَصلة إياد وتم ف الخطب ٠‏ . وهو فى أثناء 
ذلك يسرد ختارات قوية من خحطب الرسول والخلفاء الراشدين ومن بعدهم » وكذا 
حطب رجالات الخوار ج وأهل الدعوة . 
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مقدمة الحقق 


الشعر 

والشعر وسيلة من وسائل البيان » ومعرض من معارض البلاغة » وله 
ميسّم يبقى على الدهر ف المدح واهجاء ‏ » وله وزان لابد منها ولابد من القصد 
إلا ؛ فمن جاء كلامه على وزن الشعر وم يتعمد هر هذا الوزن فليس کكلامه 
پشعر > فقد ورد.القران وفى الحديث كلام موزون على أعاريض الشعر ولكنه 
لا يسمى شعرا ٠‏ . ومن يجمع بين الشعر والخطابة قليل ‏ . وليس ينبغى 
للقصيدة أن تكون كلها أمثالا وحكما » فإنما إذا كانت كذلك م تسر ولم جر 
مجرى النوادر ٠“‏ وف المولدين شعراء مطبوعون ) » وللشعراء رسوم خاصة ٩‏ › 
وقد كان بعض آبيات الشعر سببا من أسباب تسمية الشاعر ”") . والشعر خير 
الوسائل لتخليد الإنتاج الفنى > ( فما کلمت به العرب من جيد النثور ¢ اکر 
E a TS‏ من الموزون 
عشره ۳ ) . 

السجع : 

وهذا الفن من البيان يثير خلافا بين العلماء والأدباء والديانيين ؛ فهناك 
حديث : « أسجع كسجع الجاهلية ؟! » .فهو فى ظاهي حجة لمن يرفض 
استعمال هذا الفن ويستهجنه » وهو عند التأويل محمول على السجع الذى يراد به 
إبطال الح ) . عل أن من الأدباء من يرى أن السجع إنما كان مهيا عنه ف 
نأناة الاسلام لو عهدهم بالحاهلية » حيث کان السجع بجری ف 
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مقدمة الحقق 


الكهانة والترجم بالغيب » فلما زالت العلة زال التحرم “ . ومذا شبيه فى النبى 
عن مرثية ابن أى الصلت لقتلى أهل بدر ف أول الأمر » فلما زالت العلة زال 
النہی )( ویسوف الحاحظ من رعد ذلك اور من متحرر السجع وبديعه 9 1 


الرسائل والوصايا : 
تضاعیف کتابه قدرا صالحا تارا منها “ » لتكون إماما يحتذى » وقالبا بصاغ 
عليه القول . 

النساك والقصاص 2 

وللنساك حظ وافر من عناية الجحاحظ فى الكتاب . فهولاء النساك 
الروحيون قد نبغ منہم نوابغ فى البيان » فهم قوم قد لانت ألستتهم ودق 
إحساسهم » با حفظوا كلام الله وحديث الرسول » وهم قد تصدوا لوعظ العامة 
لائر فيم ليع اقول و خن الاص وات فم زت ق ماحد اة 
والكوفة » حیث كانت تور عنم الحكمة وتروى العظة » ويتناقل البيان الرفيع . 

وأما القصًاص فقد كانت صناعتيم تقتضيمم العناية بقوة البيان وحسن 
الأداء ( وکا نوا دوی فضاحه وبالاغة ( فمنہم :موسی بن سيار اى « کان کک 
أعاجيب الدنيا » كانت فصاحته بالفارسية وز فصاحته بالعربية وکان يجلس 
فى مجلسه المشهور به » فتقعد العرب عن يينه والفرس عن يساره » فيقراً 
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الاية من کتاب الله ات بالعربية »£ ےم حول وجهه ال الفرس فیفسرھا 
بالفارسية › فلا ا بای لسان هو ان ۳ 

لذلك وهذا عقد الجاحظ بابا لذكر النساك والزهاد من أهل 
البيان () » وآخر لذكر القصاص ( | روى طائفة من كلام النساك ° 
ومقطعات من کلام القصاص ‏ » کا حصص ف ال جزء الثالث من الكتاب 
بابا كبياً ف الزهد ساق فيه مواعظ عيسى وداود عليمما السلام » ومواعظ 
بمختارات من دعاء السلف الصالمح » والاعراب والنساك . 

e 
شاءِ ان‎ E > ولىك الذين الله أن مصدر عه رة‎ ( 
يكونوا مصدر عزاء وتسرية عن النفس . هولاء النوكى والحمقى قد يتفق‎ 
e التبيين العجيب › ف‎ ٠ ومن‎ >» ٠ أبعضهم من البيان‎ 
Sul 
التحذير منه » وبأن يكشف عما به من خطل وجانبة للصواب › کا صنع فى‎ 
وهذّى له أن يضل السبيل . ويستطرد الجاحظ فيما يستطرد فيلحق بهؤاء‎ 
النوكى والحمقى طائفة حاصّة من المعلمين ”) ء لا يلبث أن يستشنى مهم‎ 
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مقدمة الحقى 


جماعة من جلة المعلمين والمؤديين . 
الاختيارات : 


والحاحظ بين الفينة اا يوشع كتابه بال جيد المتخير من النثر والشعر ‏ « 
ولا سیما فی الجزاين الثانى والثالثن » حيث تطالعك الأبيات اللشاد والفقر 
المستملحة . فمنها مايكون شاهداً لما يَبْغى أن يدعمه ويريّده من قضايا البيان » 
ومنها مايرويه ليكون للحفظ والمذاكرة . وقد روى طائفة من مختارات المرافى » ومن 
ا خمريات ومن هجاء البرامكة ومديجحهم » وما قيل ف الشيب » وما حوى الحكمة والزهد» 
وروى كذلك كثرا من أقوال الأعراب ونوادرهم » وطائفة من أدب بنى العباس ومجموعة 
من قصار الطب وطواها » ومتنځل الرسائل والوصاياء ا سبق القول . 

هذه صورة لست أراها كاملة التكوين ا > ولکنہا تقب 
الكتاب لى قارئه تقریبا > وتخط اطوط الرئيسة التى يستطيع اا يتتبع ما مجوی 
الكتاب من فن . 

E‏ آُثر الكتاب 
لعل من نافلة الكلام أن أردد القول فى عظم اثر هذا الكتاب . ومکننی أن 
قول فى تة : إنه ليس يوجد أديب تابه ف العرية لم يسمع بهذا الكتاب أو بيد 

منه . وقلما تجد أديبا من امحدثين لم يتمس بجا فيه من أدب . کا کان من هذا 
الكتاب مادة .غزيرة استمدّها كبا ر المؤلفين القدماء ف موؤلفاتهم کابن قتيبة ٩‏ فی 
عيون الأحبار > والميد 7 فى الكامل » وابن عبد ربه ”") فى العقد › 
والعسكرى * فى الصتاعتين » والحصرى ( ف زهر الآداب وجَمْع الجواهء 


. ۲A٩ ہے‎ ۲٠١ سنة‎ )۲( . ۲۷۹ ۲١۳ سنة‎ )١( 
. ۳۹۰١ توق بعد‎ )٤( TEAST) 


. )ه٣ توف سنه‎ )٥( 


مقدمة المحقق 


ابن رشيق () فى العمدة » وعبد القاهر الجرجانى ‏ ف دلائل الإعجاز 
واا البلاغة › وأسامة TE‏ لباب الاداب 1 
٥‏ س تار تأليفه 


ذكرت طا من ذلك و ل غل ان 
الجحاحظ ألفه فى أحريات حياته » حين علت به السن وقعّد به امرض » وذكرت 
أيضاً انه أله نك كات الحيوان ؛ إدذ آننی عثرت على ص قاطع فى البيان . 
والتبيين يدل على ذلك » وهو قوله : « كانت العادة فى كتب الحيوان أن اجعل 
فی كل مصحف من مصاحفها عشرَ ورقات من مقط , الأعراب ونواد 
الأشعار لما ذكرت من غ الك فا خت ال ظط هذا اکب 
EE‏ أوفر إن شاء الله ). 

ومن المعروف أن الجا حظ 'أهدى كتاب البيان والتبيين إلى القاضى احمد بن 
ی دواد (°)» کا أهدى من قبله كتاب الحيوان إلى الوزير محمد بن عبد الملك بن 
الزيات المتوف سنة ۲۳۳ » وكتاب الزر ع والنخل إلى الكاتب إبراهم بن العباس 
الصول التوفى سنة ۲٤۳‏ » ون كلا منم أعطاه الاف وتا 

والذی يعنينا من هولاءِ هو القاضى أحمد بن اى دواد . کان أحمد من بلغاء 
الناس وفصحائهم وشعرائهم » وكان قد برع فى الفقه والكلام حتى بلغ ما بلغ 
و أصحاب ن عطاء المعتزل » فصار بذلك إلى الاعتزال » وكان 
ذا ححظوة عند الماأمون وقد أوصى به أخاه المعتصم » فلما صارت الخلافة إليه 
قا ا د انبعل ع ن أ ا ا 


AEE PO‏ ق 
)٤( . 6 ٤۸۸ )۳(‏ مقدمة الحيوان ص ۲١‏ . 
CTT E) TE YT )٥(‏ 


= مإ — 


مقدمة المحقى 


الواثق حسنت حال اى دواد ف اول خلافته » فقلد التوکل ae‏ 
القضاء مکانه ؛ ثم رل وقلد یی بن أكم ثاية ء وتوف د سنة ۲۹۰ ۲ ركان 
ين محمد بن عبد املك وين أحمد بن أ دواد متفسة شديدة » ركان الماحظ 
ملازما محمد بن عبد الك حاصًا به » وکان ا ف جد وان دواد للعداوة 
کات ن هد عد ء وا ف عل عمد هي باح يل د : ۾ هریت ؟ 


فقال : « حقت أن أكون انى اثنين إذ هما فى التنور ! ت 
وإدخاله تنور طرق ایی ۴ا در بی الا وه ب ر 
فيه حتی مات 


ویروی ياقوت )1( 4 انه بعد قتل ار ن الزيات جی ء ۽ بالحاحظ ا ِل 
مجلس ابن ای دواد » فجرت بینه بین القاضی حاورة انتصر فیہا الحا حظ › وکان 
من عاقبتہا ان رضی عنه ابن ای دواد وأجازه وقربه أل فة : 

ونا الجر بین اا أن کناب الان وان م بظهر إلا بعد تة ۲۳ « 

٦‏ سے نسخ الكتاب 

النسخة الأول واللسخة الغانية د 

یذکر ياقوت (") أن کاب الان والين تسخاد و اول اة وت 
أصح وأجود € . فیشتد سوال الأدباء ا أولاهما وأين الأحرى ؟ وکان کش صنع 


اله حيها اتجهت إلى معارضة أصول الكتاب بعضيها ببعض » أن تبيّن لى فى أثناء 
ذلك أن نسخة مكتبة كوبرلى ‏ > هى أصح نسخة من أصول الكتاب » ولحظت 


اقا اا کر عا فو و النصوص والعبارات » التى لا توجد فى 


(۱) ارشاد الأريب ر SONOS‏ 
(۲) إرشاد الأريب ر EIEN‏ 


مقدمة الحقق 


سائر. النسخ » أو توجد ولكن بعبارةٍ أخرى مالفة . ج) أن سائر النسخ كثررا 
ما تتفق فی ذکر نصوص وعبارات لا نجدها ف نسخة کوبیلى » أو نجدها ولكن 
صورة ری . ومھما یکن من شی؛ فلا ریب عندی أن نسخة ودیل هی 
أصح النسخ وأوثقها وأوفرها نصا » ونستطيع أن نترجم هذا بأن القائم لدينا من 
اضول الكات لان :| داشا دة کوپریی » والأحرى ما عداها من النسخ 
اترام التى قلما تشذ وأحدة مها عن الأحى © . 


وصف اخطوطات : 


جمل الجاحظ کتابه هذا فى ثلاثة أجاء » ا نص على ذلك ف أول 
ا لجرآين الثانى والثالث . وقد توافر لى من نسخ الكتاب آربع خطوطات : 

( الأولى ) : نسخة مكتبة كوبريلى " الحفوظة بدار الكتب المصرية برقم 
٠٠۷١ (‏ أدب ) » المرموز هما بالرمز ( ل ) . وهذه النسخة المصورة فى أربع 
مجلدات أصلها الخطوط جزءان اثنان » ولکنہا مع ذلك تبه فی اخر کل جزء من 
تقسم الجا حظ على انه قد انتہی وابتداً الذى يليه . واحزء الأول فى ٠١١‏ صفحة 
E‏ 
وهذه الدسخة القديمة مكتوبة بخط جميل وضبط دقيق . وف نہايتا : « كمل 
السفر الثانى » وبتامه تم الكتاب بأسره بفضل الله وعونه . والصلاة على سيدنا 
محمد واله ف ال لجحمعة سابع الحرم بن سنة أربع ونمانين وستائة . علقه الفقير إلى الله 
أحمد بن سلامة بن سام المعرى » . 


)١(‏ تجد أيضا أن افتتاح نسخة كوبريلى وحدها « الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » » أما 
سائر النسخ فتتفق فى أن افتتاحها ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم . وصلى الله على محمد النبى الكرم وسلم » عونك 
اللهم وتيسيرك . 


(۲) نص خاتم وقف هذه المكتبة «هذا مما وقفه الوزير أبو aT‏ اى عبد الله محمد » 
عرف بکوبریلی » قال الله عثارو ۱۰۸۸ ٩‏ . 


مقدمة الحقق 


( الثانية ) : نسخة دار الكتب المصرية الحفوظة برقم ( ٤١١‏ أدب ) وهى 
امرموز ها بالرمز ( ب ) وهى فى مجلد واحد يقع فى ۷٠١‏ صفحة بكل صفحة 
واحد وعشرون سطراً » وبکل سطر نحو ٠۳‏ كلمة » وهى مكتوبة با خط الفارسى 
الجمیل ولیس بہا ضبط » وعنوانہا عجيب « كتاب البيان والتبيين لابى عثان 
عمرو بن يحيى ( كذا ) الجاحظ وهو كتاب جيد النظم والنثر الموضوع على 
منوال كامل المرد ر كذا ) بل يفوق عليه حسناً وبلاغة » . وكتب فى صدرها 
أيضاً « فيما صار نسخه بالمدينة المنورة على ذمة الكتبخانة الخديوية . ومضاف 
فيماه مايو سنة ۱۸۸١‏ » . وكلمة « فيماه » مكونة من « فى » العربية » و « مأه) 
الفارسية التى بمعنى شهر » فتاريخ هذه النسخة يرجع إلى سنة ۱۲۹۹ المجرية . 

( الثالفة ) : نسخة دار الكتب المصرية الحفوظة برقم ( ۱۸۷۲ أدب ) 
وهى المرموز إليہا بالرمز ( ج ) وهى فى مجلد يقع فى ٠۷١‏ صفحة بكل صفحة 
واحد وعشرون سط » وبكل سطر نحو ١١‏ كلمة . وهى مكتوبة بالخط المعتاد 
وليس بها ضبط » ولكن با أثر قراءة وتصحيح » وبعض كتابات ذاهبة فى الندرة 
خط المغفور له العلامة محمد محمود بن التلاميذ التركزى الشنقيطى » وقد ألصق 
باخحرها ورقة بها تعليقات فهرسية لمواضع متفرقة من الكتاب بخطه أيضا . وف 
خاتمة هذه النسخة : « وكان الفراغ من كتابه هذا الكتاب يوم الخميس البارك 
الموافقق ٠١‏ حرم الحرام سنة ٠۳١١١۹‏ ثلهائة وتسعة بعد الالف »› على يد كاتا 
الفقير راجى عفو الكرم » محمد سلم » . 

( الرابعة ) : نسخة المكتبة التيمورية الحفوظة برقم ( ٤۹۸‏ أدب ) » وهى 
فى مجلد واحد به ٥۸۸‏ صفحة مكتوبة بالخط الفارسى المعتاد » وبكل صفحة ٠۹‏ 
سطراً وبکل سطر نحو ۱۷ كلمة » وهوامش هذه النسخة تعليقات كثرة 


کے 


مقدمة الحقق 


بخط الناسخ وكتب فى صدرها : « من كتب الفقير عبد السلام المویلحی فى ۲ 
رجب سنة ۱۲۸١‏ » » وهذه النسخة مجهولة التارج » وها عدة أسقاط قيد 
موضكَها فى أول الكتاب العلامة المغفور له أحمد تيمور باشا . وتبلغ هذه 
الأسقاط نحو ٠١‏ صفحة من مواضع متفرقة . 


الطبعات السابقة : 


› صفحة‎ ٠۹۰ النشة الأول فی محلدین فى ۲۲۲ صفحة و‎ )١( 
عنی بہا نخسن أفندی‎ ٤ ١٣۳١۳٣۳ ۱۳١١ وذلك بالمطبعة العلمية من سنة‎ 
اکال ال اة الكاتة السا م ال اول > ماق لكات اة‎ 
الشيخ محمد الزهرى الغمراوى » وهذه النشرة مردة من الضبط » وا تعليقات‎ 
) . يسيرة فى الحزء الأول فقط‎ 

(۲) النشة الثانية فى ثلاث محلدات فی ۲۱۸ صفحة › ٠۹٩‏ 
صفحة » ۲٣۳١٣‏ صفحة . وذلك فى مطبعة الفتوح ومطبعة االة د 
ع کر ال کے ال ا ی 
نهاية الحزء الثالث : « وكتب بعض حواشى هذا الجزء إبراهم بن محمد 
الدلجمونى الأزهرى » عفى عنه » . وهذه الطبعة بها قليل من الضبط وقليل 
من التعليق » ونتاز عن سابقتها بالإشارة إلى بعض روايات النسخ اخخطوطة › 
وما يجدر ذكره أن تلك النسخ الخطوطة غير معينة . 

٤ ٠ ۳ (‏ ) النشة الثالثة والرابعة » صنع الأستاذ ال جايل حسن السندوى 
۱۳١٣١ ۰ ٥‏ وکل منہما فی ثلاث ملدات › الرابعة بكثرة 
التعليقات والتراجم » وألحق بهما بعض الفهارس . 

SA OS E SE 


نمو.١١٤١ کان غفر الله له من أعلام أدباء الأزهر » وقد تلمذت له عاما فى الأزهر سنة‎ )١( 
: اثاره شرح دیوان الحماسة المنسو پا ی ونشرهة من کامل المبرد‎ 


مقدمة المحقق 

انين صفحة » وذلك بمطبعة ا لجوائب ٠۳١١‏ ثم بمطبعة الرغائب ۱۳۲۸ . وكتاب 

ا عنوانه « تار البيان والتبيين » باعتناء الأديبين : خحلیل بیدس » وشر یف 

النشاشیبی › وهو فی ۲٤۸‏ صفحة طبع بمطبعة بيت المقدس سنة ۱۹۳۳ الميلادية . 
۷ تحقيق الكتاب 


عدا فت ن خفن تلك المعلة الکو » اعت كات اخيوان ٤‏ رابت 
أن ألقس شيعا من المدوء واو ح » إثر ذلك الجهود العانى » ولكن تلك الرغبة الملحة 
فى بعث مكتبة ا لجاحظ وهى رغبة توشك أن تكون جهادأ» حاتنى أن أدخل ف 
الا کی خن اتا عر ای و لاد ضدیی کے ایر لدی هر 
الأستاذ « عبد السلام محمد الناظر » » الذى سعدتٌ بأخوته وزمالته زهاء ربع قرن 
قضينا منہا مانى سنين جنباً إلى جنب زمان الطلب بدار العلوم » فقد أرادنى على أن 
أعجل بوفاء ما وعدت به من قبل » فكان بتلك الرغبة الكريمة وما أخذ على عاتقه من 
المشاركة فى نفقات الطبع»صاحب فضل عظم ف ظهور هذه النشة الحديثة من 
البيان التى جعلت إهداءها إليه . 

cena Ga 
الاستغلاق » الناجم عن تحريف النصوص وتصحيفها » وقلة التعرض لبيان ما بها من‎ 
إشارة » وحل مافیما من رموز › فلما شرعت ف تحرير هذا الکتاب هالنى ما رأيت فى‎ 
الطبعات السابقة من ريف وتشویه » مع ان الذي تولوا هذه النشرات علماء‎ 
فضلاء » ذلك أنہم لم يعنوا بدرا اسة الأصول الخطوطة دراسة متصلة › ولم يراعوها‎ 
مراعاة تامة » فلم يسعفهم فضلهم الواسع بإخراج النسخة القريبة من السلامة › أما‎ 
نسختنا هذه فقد عورضت عل الخطوطات التى أسلفت وصفها فى القصل السابق‎ 
ESE EN Aa as 
. الفهارس الكاشفة عن خباياها وما بها من خير كثير‎ 


مقدمة الحقق 


اا ی کر اسلا شد ال ما غل ها ا وی 
سائر النسخ من خلاف . وما كان من زيادة فى سائر النسخة على سائر النسخ م 
أنبه عليه . وهو . کثیر » وما کان من زيادة فی سائر النسخ أضفته بين معقفين : 
[ ]ونبہت عليه . على أُننی فیما بعد صفحة ۲۹٤‏ من هذا الجزء قد أضربت عن 
هذا التنبيه ؛ تَا للإسهاب » وجعلت وضع الكلمة بين المعقفين دليلاً على نا 
من سائر التسخ » وقد أثبت أرقام نسخة الأصل على جوانب الصفحات مكتفيا 
بذكر الصفحات عن ذكر رقم الجزء ؛ فإن الجزء الثانى من الأصل إنما يبدا فى نحو 
منتصف ال جحزء الثانى من نشتنا هذه » وسانبّه على ذلك فى حينه . 

وعُنيت بضبط الكتاب عقَقاً مابه من الألفاظ الغريبة والكلمات الفارسية 
والبصرية ونحوها » کا عنيت خاصة بتحقيق الأعلام وترجتها على ما فى ذلك من 
عسر شديد وجهد جهيد » فقد أربت الأعلام المترجمة فى هذا الج فقط على 
الأبعمائة والأزبعين » وبذلت العناية فى تحقيق النصوص وتخريجها » ونسبة الشعر إلى 
قائله » منبېا على المراجع من الدواوين وغيرها من كتب اللغة والأدب والتارجخ 
والسير والحديث والتفسير والقراءات . 

وأما تقسم الکتاب فقد أبقیته کا صنع الجاحظ » ثلاث مجلدات » ل 
أ و اق ةف فو الان 

وقد شك بعضهم فى التفسيرات اللغوية التى وردت فى صلب 
الكتاب »فظن انها من زيادات القراء والناسخين »وقد فاته أن ا لحاحظ قد عمد إلى 
تفسير كثير من لغات كتابيه : الحيوان » والبيان . ويجد القارىء فى ثنايا 'الحيوان 
كثررا من التفسيرات والنصوص اللغوية التى تناقلها اللغويون ورووها عن الجاحظ . 
ولقد استطعت أن أستخرج فهرساً كبيراً للمواد اللغوية الجاحظية فى كتاب 


مقدمة الحقق 


الحيوان » وقع فى نحو ۲۷ صفحة '» لذلك حافظت على هذه النصوص 
وأبقیتہا فی مکانہا من صلب الكتاب . 
۸ - الفھارس 

وستضاف إلى الكتاب فهارس تقتضيما طبيعته » وهى : 

١‏ س فهرس البيان والبلاغة 

۲ س ( الخطب . 

۳ س « الرسائل والوصايا .. 

ت ف الاشغار لجار : 

© = ) الأمثال : 
e E‏ 
J)‏ الأعلام : 
« القبائل والأرهاط والطوائف . 
« البلدان . 

ا 

. معام الحضارة‎ « - ١ 

٢‏ - « الکتب 

ویلحق بہا من بعد جريدة تعيين المراجع ولمصادر »› وطائفة من 
الاستدراكات العامة للكتاب . 

اللهم منك نستمد التوفيق » وبك نستعين » وعليك نعتمد . والحمد لله 
رب العالمين . 


گے > < ص 


۱ شوال سنة ۱۳١۹۷‏ ه 


٩‏ اغسطس سنة ۱۹٤۸‏ م 
عبد السلام محمد هارون 


منشية الصدر فى صبيحة الائنين 


(۱) انظر الحیوان ( ۷ : ٥۸۸‏ ہ ٦۱١‏ ) . 


مقدمة المحقى 


مقدمة الطبعة التانية 

كنت قد أشرت ف أواخر الجحزء الرابع من الطبعة الأولى أننى عثرت على 
نسخة خامسة من أضول الكتاب » جلما معهد الخطوطات ججامعة الدول 
العربية من مكتبة ( فيض الله ) بالأستانة . ورقم هذه النسخة فى المكتبة هو 
٠١‏ ورقمها فى المعهد ۸۸۷ وهى مخطوطة بخط أندلسى كتا بخطه لنفسه 
محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بن حجاج بن زهير اللخمى »› وهو 
نقلھا من نسخة اہی ذر بن محمد بن مسعود الخشنی › وعلہا جخط ابی ذر ما 
EEN e E a‏ 
جعفر هذه كتبت ف غرة ربيع الأخحر من سنة ۳٤۷‏ . وقد رمزت هذه النسخة 
بالرمز ( هھ ) . | 

فكان من حظ هذه النشة الثانية أن تظفر بمقابلة كاملة على نسخة 
مكتبة ( فيض الله ) . وبذلك امتازت هذه الطبعة بكثير من التصحيحات › 
وتعديل فى الشروح والتعليقات » ويبعض الإاضافات الحديثة . 

وقد وجدت اشتراك نسختی ( ل ) و ( ه ) فى كثير من الإضافات 
التى كنت قد وضعتها ف النشة الأولى بين علامتى الزيادة [ ] مقتبسة من 
نسخة ( ل ) فقط » فلما وجدت هذا الاشتراك ساريا فى الجمهور من هده 
المواضع أغفلت وضع علامتى الزيادة فی کل مااشترکا فيه ؛ لا وضح لى أنہما 
أصلان عظيمان من أصول الكتاب . 

وقد أدحلت فى أصول الكتاب وحواشيه ما كان قد عن لى من 
تصحيحات » وماظهر لن من صواب أخطاء الطبع » فجاءت هذه النشرة 
أصح من سابقتما وأدنى إلى الكمال الذى نبغى . والحمد لله وحده . 


صو رة الصفحة الأولى من نسخة كو بر يل 
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صورة الشف الأو فمن تة مكة فشن ال 


صورة الصفحة الأعيرة من نسخة مكتبة فيض الله 


